
تراث الأجداد تخربه مشروعات السيسي..
ماذا يحدث في عمران القاهرة؟

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

منـــذ أن شرع الســـيسي في تطـــبيق إستراتيجيتـــه للاقتصـــاد الســـياسي، الـــتي تعتمـــد علـــى الاقـــتراض
ومشاريع الإنشاءات، من أجل تحقيق ثلاثة أهداف هي تثبيط معدلات البطالة وربط مصالح الدول
الكبرى اقتصاديًا ببقائه وتوريط الجيش في تصوراته عن التنمية بما يضمن له أطول مدة ممكنة في
الحكم بعيدًا عن خطر المؤسسة العسكرية، ظهر على السطح ملف يمكن تسميته: علاقة النظام

بالعمران.

يمكــن حصر أشكــال نــزاع المجتمــع مــع النظــام في ملــف العمــران ضمــن عدة أســباب، مــن بينهــا رغبــة
يـــج الأهـــالي مـــن منـــازلهم الدولـــة في القضـــاء علـــى العشوائيـــات ومـــا يترتـــب علـــى ذلـــك مـــن تخر
وأراضيهـم إلى منـازل بالإيجـار، ورغبـة الدولـة في السـيطرة علـى حركـة العمـران واسـتعادة هيبـة قـوات
الأمــن، مــا أنتــج تــدافعًا اجتماعيًــا في بعــض الأمــاكن مثــل جــزيرة الــوراق ونزلــة الســمان، ونــ ملكيــة
يــق الــدائري بعــض المنــاطق مــن ســكانها لتنفيــذ مشروعــات منفعــة عامــة كمــا حــدث مــع توســعة الطر
الأخيرة في المنيب، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات سياحية في بعض المناطق ذات الطبيعة الاجتماعية
يــة كمــا حــدث في منطقــة الزمالــك، ومشروعــات تســهيل الانتقــال الراقيــة بمــا يهــدد هويتهــا الحضار
يــة الــتي بــددت المعــالم التاريخيــة لمنطقــة شرق القــاهرة مثلمــا يحــدث في منطقــة مصر للعاصــمة الإدار
الجديـدة، وأخـيرًا تطـوير القـاهرة التاريخيـة عمرانيًـا بمـا يـؤدي إلى التعـدي علـى الـتراث القـديم لمـا قبـل

الدولة الحديثة، كما كانت الحال في مصر القديمة.
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تند الأزمة الاجتماعية التي برزت خلال الأيام الأخيرة ضمن حقل رغبة الدولة في تسيير الانتقال إلى
يـــة الجديـــدة عبر مشروعـــات بـــنى تحتيـــة تؤثر علـــى الطـــابع الاجتمـــاعي والحضـــاري العاصـــمة الإدار
والتـاريخي لمنطقـة مصر الجديـدة، وسـط رفـض شعـبي واسـع مـن السـكان الذيـن توارثـوا الانتمـاء إلى

هذه المنطقة لجيلين على الأقل، وتعنت ومراوغات من الدولة.

غضب شعبي
بـدأت القصـة هـذه المـرة عنـد أعلـن النظـام ممثلاً في الهيئـة الهندسـية للقـوات المسـلحة، الـتي أوكلـت
العمل كالعادة إلى إحدى الشركات الخاصة (المقاولين العرب) لبناء كوبري بطول كيلومترين في منطقة
مصر الجديــــدة، شرق القــــاهرة، يبــــدأ مــــن ميــــدان الإســــماعيلية مــــرورًا بشــــا الأهــــرام إلى نــــادي

هيليوبليس.

على الفور وفي المقابل، شرع المجتمع المحلي هناك في التعبير عن رفض المشروع الهندسي، عبر التحدث
إلى القنوات الإعلامية الداخلية التي تحوي سياسة تحريرية متسامحة مع مثل هذه المشاكل، خاصة
أن ســكان هــذه المنطقــة مــن الطبقــات الراقيــة الــتي لا تضمــر أي عــداء ســياسي للنظــام، أو عــبر شبكــة

الإنترنت من خلال تدشين عريضة رفض إلكترونية وقع عليها العشرات من أبناء المنطقة.

بــالتوازي مــع هــذه الجهــود، تفاعــل ممثلــو المنطقــة في مجلــس النــواب مــع الأزمــة، فأرســل عمــرو
السنباطي النائب عن الدائرة بالمجلس استفسارًا إلى المحافظة عن المشروع، ونزل إلى موقع المعدات

لمعاينة الوضع مع بعض أهالي المنطقة المهتمين بالحفاظ على الطابع الحضاري لمصر الجديدة.

أما النائب الثاني عن المنطقة، طارق شكري، فقد صرح لوكالات محلية برفض المشروع بناءً على رفض



الأهالي، إذ ينبغي مراعاة أن الاحتياج النظري إلى توفير سيولة مرورية في إحدى المناطق قد يؤدي إلى
يــة خلال مــدة الإنشــاءات أو بعــد الإنشــاء بســبب طمــس معــالم هــذه المنطقــة، وعمــل تكــدسات مواز

ية التي تنشأ على ضفاف مثل هذه المشروعات كما ذكر النائب. ية المواز المجتمعات التجار

أسباب الغضب
ذكــرَ أبنــاء الــدائرة عــدة أســباب لشعــورهم بــالحنق والرفــض تجــاه هــذا المــشروع الهنــدسي، الــتي علــى
رأســها أنــه ليــس المــشروع الأول الــذي تنفــذه الدولــة في هــذه المنطقــة لتســيير الانتقــال إلى العاصــمة
ية الجديدة ويتسبب في إيذاء المنطقة جماليًا، ما خلق نوعًا من عدم الثقة بين المجتمع المحلي الإدار

والدولة.

وفقًا لعريضة التوقيعات المتداولة بين السكان، فإنهم قالوا: “لقد عانينا نحن سكان مصر الجديدة
كثـيرًا خلال الــ شهـرًا الأخـيرة أثنـاء تنفيـذ منظومـة الكبـاري الـتي سـاهم أغلبهـا في تخفيـف السـيولة
ية للسيارات العابرة من مصر الجديدة، وتحملنا، بأسى شديد، التفريط في مترو مصر الجديدة المرور
ياتنا من أجل مشاريع الطرق التراثي و فدانًا من المنطقة الخضراء والأشجار في الحي وكثير من ذكر

القومية”.

السبب الثاني والأبرز لاعتراض السكان على المشروع، الذي لا يغفله أي معترض في سياق بيان أسباب
رفض إنشاء الكوبري، هو أن التصاميم الأولية للمشروع تكشف أنه سيقطع الرؤية إلى حد كبير عن

يليك”. ية للمنطقة، وهي كنيسة “الباز أحد أبرز المعالم الحضار

يًا البارون إمبان في يليك أو كنيسة البارون أو كاتدرائية العذراء مريم المشتركة دشنها رمز كنيسة الباز
حــي مصر الجديــدة، وصــممها المهنــدس ألكســندر مارســيل مصــمم قصر الاتحاديــة الرئــاسي وقصر
البارون، وقد وضعت تصاميمها، كما يقول الخبراء، لتكون “أفقًا” للمنطقة، كما هي الحال بالنسبة
لقــوس النصر في حــي الشانزيليزيه ومســلة ميــدان الكونكــورد، وقــد حــضر وضــع حجــر أساســها ملكــة
بلجيكــا بالإضافــة إلى طيــف واســع مــن الســفراء والأساقفــة الأوروبيين عــام ، كمــا دفــن فيهــا

البارون بعد أن ربطها عبر نفق سري بقصره وفقًا لمقولات محلية.

من أبرز ما يمكن ملاحظته في هذه الأزمة، أن هناك إصرارًا من جانب السكان
المحليين على استيفاء طريق الاعتراض على هذا المشروع

من ناحيةٍ فنية، فإنه ليس ثمة سبب ملح لتدشين مشروع ستكون أضراره بهذا الشكل اجتماعيًا
وجماليًا، فـ”لو الهدف مروري، فمن الأولى منع مخالفات المقاهي والمطاعم على الأرصفة، ومنع ركن
كثر من صف، وعمل جراچ تحت الأرض في شا صلاح الدين”، كما يقول شكري أسمر، السيارات أ

أحد السكان الرافضين للمشروع.
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كما أن القانون نفسه يمنع إدخال تعديلات هندسية بهذا الشكل في هذه المنطقة، لأنها تعتبر منطقة
تراثيـة مـن الفئـة “أ”، بمـوجب القاعـدة القائلـة بـأن كـل مبـنى تجـاوز عمـره  عـام، ولـه خصوصـية
تاريخية، يعد أثرًا، وبموجب قرار مجلس الوزراء عن المنطقة عام ، ومن ثم فإن الإصرار على
تنفيذ المشروع، يعد أيضًا استهانة مضاعفة بالعقد الاجتماعي من جهة الشروع في تنفيذه دون حوار
اجتماعي حقيقي مع السكان المحليين، ومن جهة الاستهانة بالقرارات الفنية التي أصدرتها الحكومة

نفسها في وقت قبل ظهور هذه المشروعات القومية الجديدة وفقًا لعريضة التوقيعات.

تفاقم أزمات العمران
من أبرز ما يمكن ملاحظته في هذه الأزمة، أن هناك إصرارًا من جانب السكان المحليين على استيفاء
يـق الاعـتراض علـى هـذا المـشروع، بشكـل غـير عنيـف بطبيعـة الحـال، إلى نهـايته، وأن هنـاك شعـورًا طر

عامًا بجدوى المعركة وضرورة خوضها هذه المرة.

تفسر بعض المنصات المهتمة بالعمران هذه الحالة، بأن هناك غضبًا شعبيًا متراكمًا من سلوك الدولة
في هذا الملف، جرى تكثيفه في هذه الأزمة، فعلى رأس المناطق التي تضررت مؤخرا من سياسة الدولة
منطقة العباسية التي تشهد حاليا تدشين كوبري يخترق المنطقة وهدم قصر برسوم حنا التراثي الذي

. شيد عام

وفي خضـــم مـــشروع تطـــوير القـــاهرة التاريخيـــة، يجـــري بنـــاء جسر يربـــط منطقـــة صلاح ســـالم بمحـــور
الحضـارات مخترقًـا القـاهرة التاريخيـة، وسـينتج عـن أعمـال بنـائه هـدم  عقـارًا تراثيًـا وبعـض المقـابر
ذات الأهميــة الثقافيــة، كمــا تجــري أعمــال إزالــة منــاطق عــرب اليســار والحطابــة بــدعوى أنهــا منــاطق
عشوائية، رغم أنها مسجلة كتراث عالمي، وذلك بعد هدم أجزاء من “قرافة المماليك” التي تحوي

يةً لا يوجد مثلها في مصر ولا في العالم، كما يقول متخصصون. قبابًا أثر

غضب سكان مصر الجديدة وإصرارهم على مقاومة المشروع ناجم فيما يبدو
من الشعور بالغبن من عواقب هذه المشروعات الهندسية التي تهدف إلى

تيسير الانتقال للعاصمة الجديدة على حساب مناطقهم

كًـا اجتماعيًـا مـع نفـس الجهـات وفي هـذا التـوقيت أيضًـا، يخـوض أهـالي منطقـة الزمالـك الراقيـة حرا
) السياسية والتنفيذية، بعد إسناد مشروع إقامة “العجلة الدوارة” (عين القاهرة) بحق الانتفاع
 مــترًا وقيمــة  ــا) إلى إحــدى الشركــات الســياحية، في حديقــة المســلة التاريخيــة، بطــول عامً
يــةً نــادرةً، يبًــا، بمــا يهــدد الطابع التــاريخي لحديقــة المســلة الــتي تحــوي قطعًــا أثر مليــون جنيــه تقر
والسمت الهادئ للحي بفعل أعداد الزوار المتوقع وفودها إلى المشروع الترفيهي، التي يقدرها أصحاب
المــشروع بعــشرات الآلاف ســنويًا، حيــث تعــد هــذه اللعبــة الترفيهيــة، الــتي ســتمكن الراكــب مــن رؤيــة
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كبر عشرة مشروعات مشابهة في العالم. القاهرة من نقطة شاهقة، من أ

يــق إستراتيجيــةً قديمــة جــرت تجربتهــا في الولايــات وبشكــل عــام، يعتــبر الهــدم مــن أجــل توســعة الطر
المتحدة وأوروبا بالسبعينيات، ولم تثبت نجاحها، إلا في جذب تدفقات اجتماعية محددة من أصحاب
يادة السيارات الخاصة الفارهة، كما أنها تؤثر سلبًا، على المدى البعيد، على الصحة والبيئة، بسبب ز
التلوث وتعريض حياة المارة للخطر وقطع مساحات واسعة من الرقعة الخضراء، كما جرى في مدينة
نصر، ويمكن استبدالها بما يعرف بـ”السياسات البديلة”، على غرار التوسع في مشروعات النقل العام

ذات الطابع الذكي المعتمدة على الطاقة النظيفة.

ومن زاوية أخرى في نفس السياق، فإن غضب سكان مصر الجديدة وإصرارهم على مقاومة المشروع
نـاجم فيمـا يبـدو مـن الشعـور بـالغبن مـن عـواقب هـذه المشروعـات الهندسـية الـتي تهـدف إلى تيسـير
ــة ي الانتقــال للعاصــمة الجديــدة علــى حســاب منــاطقهم الــتي ســتتراجع أســعارها وقيمتهــا الحضار
والتاريخيــة في نهايــة المطــاف، حيــث يقــول أحــد الســكان ملخصًا خصوصــية هــذه الواقعــة: “النــاس
متضايقة المرة دي، عشان المنطقة دي زي وسط البلد بتاعت القاهرة، وكأن مصر الجديدة كلها بقت

تحت الكوبري”.

رد الحكومة
اللافت هنا أن هذه ليست المحاولة الأولى لبناء هذا الجسر، فقد حاولت الحكومة تمرير المشروع في
وقت سابق، وعندما اعترض السكان تراجعت الحكومة، لكن فيما يبدو، اعتمدت السلطات على

عامل الوقت وسياسة الأمر الواقع لط المشروع من جديد.

يقـول عبـد الفتـاح حسين أحـد السـكان الـرافضين للمـشروع ملخصًـا هـذه السـياسة: “اعترضنـا علـى
الأمــر، وتــم إيفادنــا برسالــة واضحــة مــن المســؤولين أن صوتنــا اتســمع ولــن يتــم تنفيــذ الكــوبري، لكــن
فوجئنـــا منـــذ يـــومين بمهنـــدسين مـــن المقـــاولين العـــرب يوجـــدون في ميـــدان الإســـماعيلية للبـــدء في
يبًا، والمعدات وصلت الأربعاء وبدأت العمل يومي الخميس التنفيذ..(..) هناك  عمود كوبري تقر

والجمعة”.

تراوغ الحكومة أيضًا من أجل تمرير هذا الجسر وغيره من المشروعات المشابهة، في أمريْن: الأمر الأول
هــو إعــادة النظــر في تعريــف الأثــر مــن حيــث كــونه المبــنى الــذي مــر عليــه  عــام ويمثــل خصوصــية
يـر الآثـار المصري إنـه بهـذه الطريقـة، سـوف نعتـبر كـل عقـارات البلـد آثـارًا، تاريخيـة معينـة، حيـث قـال وز

وهو أمر غير معقول بطبيعة الحال.

بعض الأجهزة في الدولة تساند موقف السكان مثل الجهاز القومي للتنسيق
الحضاري التابع لوزارة الثقافة



الأمــر الثــاني، هــو إبــراز المنــافع العامــة الــتي ســتعود علــى المجتمــع المحلــي مــن وراء هــذه المشروعــات،
ــارة الســيسي الأخــيرة، يــوم ي وبــالأخص تطــوير البــنى التحتيــة، وقــد ظهــرت هــذه الإشــارة بجلاء في ز
يــة الجمعــة المــاضي، لمتابعــة مشروعــات البــنى التحتيــة الــتي ســتساعد في الانتقــال إلى العاصــمة الإدار
يــة الســفير بســام الجديــدة شرق القــاهرة، حيــث ذيــل بيــان المتحــدث الرســمي باســم رئاســة الجمهور
راضي بفقرةٍ تشدد على “الإسراع في معدلات التنفيذ والانتهاء من تلك المشروعات لتخفيف الضغط
المـروري علـى الشـوا الرئيسـية وسرعـة نقـل المـواطنين وتـوفير الوقـود، والتنسـيق بين جميـع جهـات
الدولة بشأن استغلال العمليات الإنشائية الحالية للطرق في نطاق تلك المشروعات لمد شبكات صرف
وشبكــات ميــاة صــحية بديلــة للشبكــات القديمــة المتهالكــة، طبقًــا لأعلــى المواصــفات ومعــايير الجــودة

خدمة لسكان تلك المناطق”.

ووفقًـا لأحـد أعضـاء مجلـس النـواب عـن الـدائرة المخطـط إقامـة المـشروع بهـا، فـإن بعـض الأجهـزة في
الدولة تساند موقف السكان، مثل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة، الذي
فوجئ بعودة خطط إقامة هذا الجسر، لكن الواضح، أن صوت هذا الجهاز أقل إسماعًا من صوت

معدات الهيئة الهندسية للجيش وشركات المقاولات المنفذة لهذه المشاريع.

البدائل
ير الآثار الخاص بحدود تعريف ما ينبغي ردت مونيكا حنا، المتخصصة في هذا المجال، على تصريح وز
الحفاظ عليه من العمران باعتباره ذا قيمة تاريخية، قائلة إن هناك هيمنة لتصور معين عما ينبغي
الحفاظ عليه وتقديره تاريخيًا، وهو ما نطلق عليه اليوم “أثرًا” الذي يشير إلى كونه قطعةً تنتمي إلى
العصر الفرعوني غالبًا، وهذا المفهوم زرعه بالأساس المكتشفون الأجانب لمصر، بغرض تسهيل السطو
Cultural ــــة تســــمى  ــــا أو عملي ــــا إنسانيً ــــا تراثً ــــار، بحجــــة كونه ــــى هــــذه الآث ــــادي والرمــــزي عل الم

.Cappropriation

في المقابــل مــن الاهتمــام بــالأثر وحــده علــى أســاس هــذه الصــورة الذهنيــة، هنــاك عــدم اهتمــام بمــا
يسمى “التراث” الذي لا يقتصر على القطع المنتمية إلى العصر الفرعوني، ويضم أشكالاً مادية أخرى
لها تجليات ثقافية مثل العمران، ويدخل في تعريفه عوامل أعقد من العمر، مثل القوة الاجتماعية،
فمــا اتفقــت جماعــة إنسانيــة علــى اعتبــاره تراثًــا لأســباب غــير عصبيــة يمكــن التعامــل معــه علــى هــذا

. وعام  الأساس، وفقًا لاتفاقات اليونسكو عام

هناك اتجاه عام في الحكومة لسحب الجسر، مؤقتًا، على خلفية تنامي الرغبة
في تلافي أي احتجاجات اجتماعية في هذا الظرف الداخلي الصعب

وبناءً على هذا التصور السائد حتى قبل تقنين اتفاقات اليونسكو، قامت دول مثل إيطاليا بالحفاظ

https://www.facebook.com/153405978512124/posts/1086942865158426/


علـى مواقـع قديمة والعنايـة بهـا باعتبارهـا تراثًـا، ومنـع بيعهـا أو التفريـط فيهـا، مـع السـماح بممارسـة
أنشطــة بســيطة فيهــا، شريطــة ألا تغــير مــن هويتها مثــل مصــنع كهربــاء الــديزل ومنازل محــولجي

القطارات البالغ عددها  منزلاً وفنارات وزارة الدفاع، حسبما وثقت حنا.

أما سكان مصر الجديدة، فإنهم يخططون للتصعيد المتد من أجل حماية منطقتهم، فإذا فشل
التفــاوض مــع مجلــس الــوزراء والهيئــة الهندســية للقــوات المســلحة، فــإن هنــاك نيــةً لترخيــص وقفــة
احتجاجيـة سـلمية مـن وزارة الداخليـة اعتراضًـا علـى المـشروع، ثـم تحريـك ورقـة القضـاء المسـتعجل أو

مجلس الدولة، على حد قولهم.

وبحسب مصادر خاصة لـ”نون بوست” من قلب هذا المشروع، فإن هناك اتجاهًا عامًا في الحكومة
لســحب الجسر، مؤقتًــا، علــى خلفيــة تنــامي الرغبــة في تلافي أي احتجاجــات اجتماعيــة في هــذا الظــرف
الداخلي الصعب الذي ظهرت صعوبته في مضمون مداخلة السيسي مع الإعلامي عمرو أديب مساء
السبت التي قال فيها، من ضمن ما قال، إن الدولة تبني الجسور بغرض التيسير على الأهالي فقط
يارته لعشوائيات عزبة الهجانة يوم الأحد، لكن السلطات تبحث عن طريقة لا الصدام معهم، ثم ز

ناعمة لسحب المشروع لإظهار الأمر أنه توافقٌ مع السكان، لا رغبة لعدم التصعيد في الوقت الحاليّ.
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